
-صلؤال!الوحذةبينالمغ!-الصيى

اكبيالمنييلدكحؤرا

طليعةفيالعريالمغربأقطاربينالوحدةتحقيقكانلقد

زمنالاقطارتلكفيالوطنيالتحريرلحركاتالكبرىالأهداف

زعيممنوأكثرحركةمناكتزذلكاجلمنواتجهت.الاستعمار

بعدالوحدةلتحقيقكمقدمة،الغربيةالوطنيةالحركاتتوحيدإلى

في،الاقتضاءعند،الاستعمارلمواجهةوكاستراتيجيةالاستقلال

فيوتجنبا،منعزلةأومتشتتةغيرمتحدةمسلحةمقاومةجبهات

فيقطركلاستغراقإلىالمنفردالاستقلاليؤديأنمننفسمهالوقت

المأمولة،الوحدةحسابعليوسيادتهاستقلالهتدعيممشاكل

واقتصاديةواجتماعيةنفسيةظروفخلقإلىذلكيؤديأو

.الوحدةيوملتقريبمناسبةغير،الأقطاربعضفي،وسياسية

الوحدةاعتبارمنالحركاتتلكزعماعمنعددواقعيةتمنعولم

أولاالاهتماميعنيوذلك.الهدفذلكنحوغايةوالاستقلالهدفا

نظرا،بعدماالىالوحدةموضوعوتركالوطنيالاستقلالبقضية

كذلكونظرا،قطركلفيالاحتلالأوالحمايةنظاملطبيعة

فيالسياسيةالساحةعلىالمتواجدةوالأحزابالاتجاهاتلاختلاف

قطر.كل

ممكنةتكاليفبأقلخروجهلتأمينيعملبطبيعتهالاستعماروكان

بالأقطارعلاقاتهلمستقبلالضماناتتوفيرمعمحتملةوخسائر

المقاومةحركاتبينالقائمالتناقضعلىراهنولذلك.المغربية

فيوتطرفاتصلباالأقلالوطنيةالعناصرلاستدراجالمناضلينواجيال

.والتعاونالمفاوضةمائدةنحووجرهاوالوسائلالمبادىء

الاستعماريةالعروضكانتالاحتلالأوالحمايةلحالةوكبديل

فالاستقلال!الداخليالاستقلالالىالسلطةفيالازدواجمنتتراوج

.وبروتوكولاتتعاونباتفاقياتالمشروطالتام

يطهرالعربيالمغربأقطاربنالوحدةموضوعأنمنوبالرغم

تللثوشعوبحكوماتبارادةكليامرتبطكمشروعالاستقلالبعد

حفتالتيالطروفأنذلك.تماماكذلكليسانهالا،الاقطار
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قتص!ديةالاوسياست!ااختارتهاذذياننفامونوعدوذةكلباستقلال

علىتأثيرلهاعوامليل،اموراكل!ااصبحت،الخارجيةوعلاقاتها

شعوبلارادةمعاكستأثيرلهاالغالبوفي،المغربيةالوحدةمشروع

.الوحدةنحوالاقطارتلك

ومغرب،الحكوماتومغرب،الشعوبمغربفكرةهناومن

المتصوراتهذهظهرت.الاقتصاديالتكاملومغرب،المنظمات

منمرحلةأو،عنهاتعويضاأو،الاندماجيةللوحدةعمليكبديلى

العفويبمعناهاالوحدةانبل.اليهاالموديةالضروريةالمراحل

فيالسياسيينمنعددبشهادةأصبحالوطنيالكفاحأيامالمطلق

أصبحالاستقلالىزعما،منانذاككانواممنالمغربيةالأقطاربعض

احلاممنحد!االاصحعلىكانبل،الشباب!حلاممنحلما

الواقعضوءفيتحقيقهايصعبأمنيةلهمالآنويبدو،الشباب

العربي.المغربلأقطار،المستقبلوفي،الحاليالسياسي

عربيمغربإلى،أكبرعربيمغربالى،كبيرعربيمغربومن

يعكسوتمديدلتقليصيخفبعالمغربيةالوحدةشعاركان،وكفى

فيالشقيقةالحكوماتبينالسياسيةالعلاقاتفيالحرارةمستوى

المنطقة،

وأالاطراحمنوكشعاركدعوةالمغربيةالوحدةمبد"يسلمولم

ليتركبهاالحكمتداولمنمعينةفتراتفيالأقطاربعضفيالاختفاء

الوحدةمفهومهو،الشعبيبالوجدأنوألصقأشمللمفهومالمجال

-.المحيطإلىالخليجمنالعربية

شعارورفعالعربيالمغربوحدةشعاراطراحأنفيشكمنوما

تياراجتياجازاءمعينةفعلردودأعقبأوصاحبالعربيةالوحدة

علىالغيرةأوجفيكانت،العربيالمغربفيلأقطارالعربيةالقومية

يعمرأو،مقوماتهبعديستكمللماستقلالحالةفيأواستقلالها

.الوحدةعنبعيدآدولهملمستقبلنحتلفتصورزعمائهارؤوس

الشاملةوالوحدةالجزئيةالوحداتبينالتضاربقضاياوأثيرت



أقطاربينألانفصالإذكاءفيوالاستعماهـالجديخد،ألاستعمارروده

العربيالمغربوفكرةالانوالى.وبةالع!أقطاربقيةوبينالمغرب

العرببالقومعبالمدأصابمارغم،العربيةالقوميةعقدةمنتعاني

السطحعلىيبدوماورغم،وتشتتانتكاسمنالأخيرةالسفنفي

المختلفةالعربيةالأنظمةبينتصالحمن،لاخرحينص!

ايديولوجيا.

المنطقتتحدىجاذبيةعلىوانطوائهالوحدةمبدأجلالورغم

،يأبهوالم،العربيالمغرب!ا،النضالزعماءبعضفان،والمعقول

الازراءمن،الاستقلالبعدالسلطةبمقاليدأمسكواأنبمجرد

صدوربهاتفيضكانتالتي،الجياشةايوحدويةبالعواطف

وكل،معقولوكل،منطقكلاستعمالفييترفقواولم،شعوبهم

الوحدويةالشعاراتمعجماهيرهمتفاعلمنللحداحياناالضغوط

.52يوليوثورةبعد،مصرمنوخصوصا،وهناكهناالمنطلقة

علىوالاقتتال،الرئاسةحبقبيلمنعدالتصرفذلكانحتى

فيأوالعربيالمشرقفيسواء،العربوالملوكساءالرؤبينالزعامة

الوحدويينالزعماعبينالصراعواقعإلىنطركما.العربيالمغرب

يعكس،سياسيةاجيالبينصراعانهعلىالاستقلاليينوالزعماء

نيلفي،واخرقطركلبين،التاريخيالتخلفمستوىبينهاالصمدام

ذلكجانبالىويعكر،عليهالتحصيلطريقةوفي،استقلاله

قطركلزعماءبينوالثقافيالسياسيالتكوين!االقائمالاختلاف

عنيترجمكما.الواحدالقظرزعماءبينواحيانا،الآخروالقطر

والأهمية،المنطقةبدولقديمابلادهعلاقاتالىزعيمكلنظرة

تكونأنويقدر،الماضيفيلهاكانتالتيوالحضاريةالاستراتيجية

المستقبل.فيلها

نجالحاتحقيق!"-شمية،الوحدةحتميةإلىال!عوة""كافف

أستيناتابدايةيطيةلملدىأبها!تمالأ"صبحتححما،ر!أضإ

تهديدبمثابة،العربيالعالم!اوقريةبيتكلوتدحلخصوصا

الفكرةعلىأساساقائمةالعربيالمغربدولفيأنظمةلعدةصريح

الدسحملاتءوتكثفتشيكلفيالتطرففازداد.الضيقةالوطنية

الهممنةإلىنزوعابكونهجانبمنيوصفمالمواجهةوالتامر

بكونهآخرجانبفييوصفوما،مزيفةوحدةشكلفيوالاستقا،لى

تيارلضربا!!قوىمعمريباوتحالفاللاستعماروعمالةتبعية

الملايين.وحلمالجماهيرأمل،ا!ربيةأالوحدة

بفضلبل،عفويتهارغمعنهاليغيبيكنلىالجماهيرولكن

ماكلفيوألاخلاصالصدقتقدير،السليموحدسهاعفويتها

صمتهاعنتخرجكانتولذلك.الوحدةحولويكتبوغاليسمع

.المناسباتبعضفيمذهلةبمفاجآتاغضائهاأوا!ويل

وأبالفاع-ثورياأوفورياالمغربيةأوالعربيةالوحدةتحقيقكانولما

تقدمهالذيالبديلفإنالقائمةالأنظمةمعظمتعارضحهأمرا-بالثاء

والتنسيقبالتعاونلبنةلبنةالوحدةبناءالىالتداعيهوالأنظمةتلك

الاقتصاديةالمجالاتجميعفيالحوارواتصالالجواروحسن

اطارفيبينهافيماجماعياإما،والسياسيةوالثقافيةوالاجتماعيه

الاستشاريةاللجنةاوالعربيةالدولكجامعةحكولحيةمنظمات

كانوان،الثوريالحلولكن.ذلكتعذراذاثنائياواما،المغربية

منبالمرةيسقطلمعديدةوانتكاساتمريرةبخيباتمنيقد

المطروج،احياناوالمتطامنوالمتعثرالبطيءللنسقنظرا،الاعتبار

.الثوريللحلكبديل

والغريبالفرطالالحاجالوحدةموضوعفيالبينةالمفارقاتومن

كحلالوحدةحتميةقضيةعلىوالباحعينالدارسينكتاباتفي

والاجتماعيةالاقتصاديةالعلاقاتمستوىفيالقائمةللمشاكل

الازدهارلتحقيقالعربيالمغربدولبين،وغيرهاوالسياسية

الباحثونهولاءيتجهمنإلى.والحضارةالتقدمومواكبةلشعوبه

فيالوحدةتحلالذقيالكريمالشعبعامةإلىليسقطعا؟بالاقناع

المقدسة.والعاطفةالساميةالعقيدةمحلقلبهسويداء

ينقصماكلفعلاهيالعاطفةوتلكالعقيدةهذهتكونوقد

ومن.الوحدةموضوعتعالجالتيوالموضوعيةالعلميةالدراسات

ضمنالوحدهفييفكرونالذينأولئكبينالقائمةالقطيعةهنا

مثتركةأوروبيةكسوقفيهايفكرونالذينوأولئكالروحيةمقوماتها

ذلك.نحوأوسويسريةككنفدراليةأو

،الاستقلالكقضيةالجماعيالعربيالضميرفيالوحدةقضيةإن

باءتولذلك.مثلوتحقيقتحدورفع،ذاتوتأكيدكرامةقضية

أقطاربينوحدةلتحقيقالقديمةالسياسيةالمحاولاتكلبالفشل

العربيةالدولبينأو،منهوبايعازالاستعمارظلفيافريقياشمال

الأوضاع(خكمهـيسأك!!محهيأةال!!بيةلأصلدوجامعةظلىفيا!!قجة

لتحقيقمنها-المتحدةالأممكمنظمةسوالتعاي!ثموالاستقرارإلثقائمة

.والاندما!الوحدة

لغايةغرضإلاالزعماءمنكثيرعندالأصلفيالاستقلالوما

التبعيةعنللاستقلال؟لماذااستقلال.أسمىلهدفغايةأوأبعد

عليهللمحافظةموجبفلاالاستقلالتحققفاذا.الاستعمارية

تبعيةكلفيالانضواءلعدمبهالتذرعأو،ذاتهحدفيككسب

لا.الاستعمارقبلالمستقلةالدولةفلكهافيتدوركانتتقليدية

كاملفيالاستقلالاجلمنالنضالحركاتلأنلذلكموجب

تكنولم،والعروبةالاسلاموقودهاكان،الافريقيالشمالأقطار

نابلاذكائها،فيضئيلبقدرالاالأوروبيةوبالصيغةالضيقةالوطنية

واذعروبة.الاسلامصنوهيالشعبيالوعيصميمفيالوطنية

الشعوبحلقاتربطوالعروبةللاسلامالاخلاصتمامفمنولذلك

مشابهةبالضرورةليس،سياسيةوحدةفيجديدمنبهماتدينالتي

الشعبية.الذاكرةفيتاريخياأوأسطورياالمخلدةالقديمةللوحدأت
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مثاليةصورةالاستقلالكانمثلماتمامامثاليةوحدةصورةفيولكن

العقولأصحابمنلتحقيقهايعملكانم!نقل،استشهادية

صحاداسجداوالمتجنسةجداالبراغمتيةأوجداالمنطقية،المتنورة

الغربية.الحضارةبجنسيةالتعبير-

والخلافهوالملكالحكمفياستبداديةأشكالالىتبعياتناورغم

خلدفياستقرفقدتاريخهـ،منفتراتبعضفياقطارناعرفتهاالتي

نا،الاشتعمارمنقاسواالذينأولئكوخصوصا،عامةالعرب

أصلهموصهاينةواستعماري!تصليبيينمنوالعروبةالاسلاماعداء

زهرةإذواعوفى"العربيالاسلاميالعالمأوصالتفككفيالبلاء

أوطانهم.فيالحضارة

الحقيقةبهذهالاستعمارزمنواجيالاجيالنفوسواغتذت

لمقاومة،سياسيةلأغراضالمصطنعةأو،ربمافيهاالمبالغ،التاريخية

باعتقادهمسلمنالوحتىولحن.الزعماءبعضاعتقادفيالاستعمار

لأغراضالتاريخيةالحقيقةهذهتركيبفيبمسؤوليتهمأوذاك

بكلى،المستقلةشعوبهماندفاعازا"الحاليةمشكلتهمفان،سياسية

معبيجماليونكمشكلةتصبح،المفقودةالوحدةنحووسرعةحنين

...الروحفيهاالقدرفنفخامراةصنعهالذيالجميلتمثاله

أملغذتكما،أخرىامالاتغذيتفتألاالوحدةأنوالواقع

والزعماع،المنظرينأديولوجياتفيتتراوجتفتأولا،الاستقلال

وبين،الجديدةالعربيةللنضالاتلاهدفاكونهابين،الوحدويين

الأمةلشعوبوالديمقراطيةالاستراكيةمجتمعلبناءثوريةوسيلةكونها

العربية.

كقضيةإلا،اليومالعربيللعالمبالنسبةفلسطينقضيةوما

كلمةتقومالمستعمرةدولهمندولةلكلبالنسبةبالامسالاستقلال

نفسه،بالتأثيروالقوميالدينيببعديها،الوحدةشعارأو،الوحدة

منلاولكن،الاستقلاليةللحركاتبالنسبةبهتقومكان!الذي

منموازيةبصورةأونفسهالوقتفيبلفحسبفلسطينتحريراجل

.الوحدةدولةويامالمستقلةالدويلاتعصرانهاءاجل

الدولبعضبين،الجزئيةالوحداتقضيةفان،وبالفعل

يشبهمااليومهيتثير،كانتدواعوبأيةكانعنوانبأىوبعض

الاستقلالالىقديماالعربيةالدولبعضنزوعمنالأمسنحاوف

وأ،شأنهامنغامضةظروفيخاأو،مجحفةوبشروطمنفردةبصورة

الأقطارفيالنضاليةالقوىعلىضغطاأوعرقلةتسكلأنيظن

الدولارتقاععلىشجعكماالاستعيماروانخصوصا.الشقيقة

يزالولا،شجعصورياستقلاللنيللحكمهالخاضعة

..وحيهمنوتوجهاتقوالبفيجزئيةوحداتقيامعلي،يشخع

الجزئيةالوحداتبينحتىالتنافسدياممنمنعاأوالالتباسوخشية

يظلالمطروجالأمثلالحلفادن،الشاملةالوحدةلقضيةالمخلصة

.الثورىبالحلالشاملةالوحدةهودائما
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العربيةالدولأكثرحتىتوجهاتوزكىالوحدةقضيةأنصحومما

الثوراتنسبةارتفاعهو،السمابقفيلهاومقاومةمنهاتخوفا

العالمفيباسمهاقامتالتيوالتشمحماتوالانتفاضاتوالانقلابات

أقلتحقيقإلاالممكنةالتضحياتبأقليم!تلاأنهويبدو.العربي

الوحدةهيالاسالأميةالوحدةكانتولقد.ورفعةبعدأالأهداف

عصوربدايةفيالعربيةوغيرالعربيةالشعوبقلوبأولاعمرتالتي

أسبابوتضافرت:والأرفعالأبعدالهدفعدتولكنها.الاصلاح

كثيرخزعاماتلاقناعأولاستدراجأولخلقخارجيةوعواملداخلية

واقعية.وأكثرطموحااقلأهدافلفائدةجهودهابتفريغ

فيالعربيةالاسلاميةللجماهيرالعفويأذنضالمداروعلى

نصفمناكثرطيلة،عامةبصورةالمشرقوقي،الافريقيالشمال

تفضيمساربنحونضالاتهالتمأطيركبيرةتحولاتترتسم،قرن

الاستعماريةالسياسةعلىوطأةأخفحلوأىإلىبالضرورة

علىلحينتلهيهاوسطىأودنياأهدافوالى،العا.أجةوالامبريالية

اليها.الوصولدونتعرقلهاأو،الكبرىأهدافهاعنالأقل

اجلمنالنضالمرحلةمن،المرورمنبديكنفلموهكذا

الوحدةمرحلةإلىالاستعماريبالمفهومالضيقةالوطنيةالوحدة

الوحدةتتجاوزالتيالحديثةالمرحلةإلى،الغربيبالمفهومالقومية

الاسلامية.الوحدةمرحلةوهي،معهاتتضافرأوالقومية

طويلازمناالخلفإلىدحرتالتاريخيةاسبقيتهارغممرحلةوهي

فيالمتنافية،والقوميةالوطنيةللتياراتغلبةمنأتيحمابسبب

وأصليبيةلاعتبارات،الدينيةالتياراتمعالأوروبيالقاموس

لانقدمية"

النضالسطحعلىجديدمنالطهورالحركةهذهتستطعولم

نأبعدإلا،العربيالمغربدولبعضفيوخصوصا،العربي

والجهويةوالقوميةالوطنية،الأخرىالدعواتكلاستنفدت

فشلها.ضرائبأونجاحهاحطوظ

تياروبينالحديثالاسلاميالتياربينالحادث.التزامنولدولقد

لتغذية،الأجنبيةللقوىجديدامدخلانسبياالقديمالعربيةالوحدة

وبين،العربيةوغيرالعربية،الاسلاميةالشعوببينالعرقيةالنعرة

الواحد.البلدفيمنهاوالقوميةالدينيةالاقليات

بعدهاوانكشافالصهيونيةالحركةنجاحاتفانوقطعأ

وأالحركاتمنكثيرأأفقد،والامبرياليوالدينيالعنصري

الشعبي،رصيدهاالعربيالعالمفيوالقوميةالوطنيةالسياسات

اسرائمل.مواجهةفيوهناكهناالعربيةالجماهيرلدىومصداقيتها

التحذيلتجاوزالدينيالحلإلى،الجماهيرهذهانظاروحول

.القدسحادثةبعدخصوصا،الامبرياليوالخطرالصهيوني

الاسلاميةالخمينيةالثورةبعدخصوصاالاسلاميالمدتصاعدوما

ذلك.علىايةإلاايرانفي



أ!عالما!االأخيرةالسنواتفيالامبرياليالنفوذتعاظمأنكما

وطنيةثوراتليس،ولدقد،خصوصاالعربيالعالموفي،عموما

بل،البترولسلاحاكتشافوقبل48بعدسنةحدثكماقوميةاو

الثو!اتبعضوجدتوقد.بحجمهتحدياتالعربيالعالمفيولد

التحدياتهذهلبلورةمجالاالمنطقةفيالأصلفيالبسيطة

يتجاوهـ،خطيراعالميابعدامرةلأولنفسهافمنحت.واحتضانها

...الثالثوالعالمالافريقيةوالقارةالعربيهالرقعة

فيالسياسيالتوجهفينسبياالمفقودةالعاطفيةللشحنةونظرا

فان،الشاملةأوالجزئيةسواء،للوحدةالعربيالمغربأقطاربعض

يكشف،الديارهذهيسودالذي،والانيةوالواقعيةالتعقلمنطق

العريضة،الجماهيرأنظارتحويلفيفاعليتهقلةعنلآخرحينمن

وراعالمرفوعةالشعاراتبغيرواقناعهمالخارجيةالأبواقعن

حدودهم.

صالحلغير-وعيبدونربماستوظيفهوقعالتراثأنوالغريب

ناذلك.المغربيةالوحدةصرجتشييدفيخطوةالخطوةسياسة

للجانالخبراعطاقموتقديمالنيةوحسنوالمساواةالندئةشرط

الدولأمثلةوأسلوبطبيعةمعيتنافى،التحضيريةوالندوات

والمرابطينكالفاطميينالافريقيللشمالالموحدةالتاريخية

كانالدولتلكظلفيافريقياشمالتوحيدانذلك.والموحدين

الحديث.بالمعنىثوراتنقللماذا،وفتوجغزوتوحيد

يتمأنويمكناشوراتبايتمأنيمكنالعربيالمغرببناعولكن

الغربية،الانتلجنتسيابينوباللقاءاتالدبلوماسيةبالحقائبكذلك

نأكلمتنامنفقطيبدولاحتى،والباحثينالخبراء2وبدراسات

فأكثرأكزألاستقلالاتجاهفيتجرياصبحتالعربيالغرباقطار

.الوحدغ)*(اتجاهفىتجرىالاستقلالقبلوكانت

الدراسات"مركزنطمهالذي!العربيالمغرب"بناءملتقىفيالقيتمحاضرة)م(

الاضي.الأولتثرينفيبتون!أوالاجتماعيةالاقتصاديةوالابحاث

أولر!طس!لفذ!دأ

سا

يخابلى

لزهالمر!ماا

غاروديروجيهبقم

مطرجيجلالتربة

قادهاوأنشأماقد،سنةالافستةمنذمجتمعاننا،إن

الرجالا:!!بيلوفي،الرجال

الوصايةتحتوضعفقدالنسافإ،البتنريةنصفأما

وكلالمنافساتنظامهوالذكوريالنظاهل.ـوهذاوهدر

.والجيوشوالحرو!باوالتسلطاتالعنفطمطاهر

،6891سنةمنذسيهاولا4قرنينمنذ،النسناءوحركة

.النظامهتاأسسالمحاكمةقيدتضع

الأمومةجبهتيعمانفيالصراعيخضنإذ،والنساء

منبالبطالةتدثراأشدهن،ألاجماعمةواال!خصيةوحياتهن

في.المفاتيح-المناصبعنغالبأب!قصينانهق.سواهن

الزوجيةصعيدعلىوحتى.والسياسةوالإدارةالاقتصاد

قديكونأدقمنأبعدالكاملاستقلألهنفإن،والعائلة

به.اعترف

جمعالوظائفإلىالفعليالنساءارتقاءأدقشكولا

للجنسيةللكاملالتفتحأدنكما.السلطةسيؤنسنالقيادية

...مالحبسيونسئالنسائية

البنىفيالتفييرمنحدلسيتطلبالتحولوهذا

تحريبراللإنسانيه.النساءتحريرمعهيصبحوالذعنيات

وجهايعطي،(الراةلرتقاعسبيل"فيالكتابوهذا
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الشهرهذاصدر

93


